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:ه تعالالأرض مرتين وأكثرهم فاسقون؛ 113]. وداود وابنه سليمان، كما قال ال إسرائيل ف تفسير آيات إفساد بن الخلاصة ف
﴿ فَقَدْ آتَينَا آل ابراهيم الْتَاب والْحمةَ وآتَينَاهم ملْا عظيما ﴾ [النساء: 54]، ولن بن إسرائيل كفروا وتمردوا، فغضب اله
عليهم ولعنهم، واستحقوا عذابه ف الدنيا والآخرة، الذي أعطاه اله ملا عظيما، ففر أكثر بن إسرائيل وعصوا ربهم، وأعاد لهم
دولة وقوة، فأفسدوا ف الأرض مرة أخرى ف عهد الأنبياء زكريا ويحي وعيس عليهم الصلاة والسلام، فسلَّط اله عليهم من
أهلهم مرة ثانية، وقد ذكر اله ف التوراة الت أنزلها اله عل نبيه موس صل اله عليه وسلم هاتين الإفسادتين من بن إسرائيل،
نب َلنَا ايقَضو ﴿ :أوائل سورة الإسراء فقال تعال ريم فالقرآن ال ه ذلك فون عليهم بعده من عقوبتين؛ وذكر الوما سي
اسرائيل ف الْتَابِ لَتُفْسدُنَّ ف ارضِ مرتَين ولَتَعلُن علُوا كبِيرا ﴾ [الإسراء: 4]. وقد اتفق المفسرون القدام عل أن هاتين
المرتين من الإفساد قد وقعتا من بن إسرائيل، ونقل شيخ المفسرين ابن جرير الطبري الإجماع عل أن المرة الثانية ه فسادهم
الذي وقع فيه قتل النب يحي بن زكريا عليهما الصلاة والسلام؛ وقال ابن تيمية: "كانت الأول بعد سليمان، وكانت الثانية بعد
زكريا ويحي والمسيح لما قتلوا يحي بن زكريا". وقد ذهب بعض المفسرين المعاصرين إل أن المرة الثانية لم تقع بعدُ، والراجح
‐ واله أعلم ‐ ما ذهب إليه المفسرون الأولون، ويدل عليه ما سيأت من قوله تعال: ﴿ وانْ عدْتُم عدْنَا ﴾ [الإسراء: 8]، فيعذبهم
اله ويهلهم ف الدنيا بأيدي أعدائهم، وأما الإفساد العظيم الحاصل من اليهود ف عصرنا الحاضر، فليس حاصً من بن إسرائيل،
عليه الصلاة والسلام، وهم ف بموس ن أو الروس أو الأوربيين وغير ذلك من الأمم، ولا حتمر أو الأرثير منهم أصلهم من الخَزف
نظر اليهود المتمسين بدينهم المحرف مرتدون. الذين يسمون أنفسهم مع هذا يهودا، وحينما يفعلون بعض الشعائر اليهودية
يفعلونها من باب التراث الشعب. 6]. اتفق المفسرون القدام أنَّ هؤلاء المسلَّطين عل بن إسرائيل قوم كفار، لا بعث بوح وأمر.
ومعن الآية كما قال المفسرون: فإذا حان وقت عقوبتم ‐ يا بن إسرائيل ‐ عل أول الإفسادين أرسلنا إليم جندًا من خلقنا
ه علإسرائيل بين بيوتهم يبحثون عنهم ليقتلوهم، وكان تسليط ال بن ه علأصحاب قوة شديدة، فطاف الجنود الذين سلَّطهم ال
بن إسرائيل الجنود الذين يقتلونهم ويدخلون بيوتهم قضاء كائنًا لا بد من وقوعه، ثم أعدنا لم ‐ يا بن إسرائيل ‐ الغلبة ونصرناكم
اليهود من يعذبهم ف ه أن يسلط علال م. وقد قضرناكم أكثر جندًا من أعدائه ورسله، وصيا تبتم وأطعتم الم، لـمأعدائ عل
مهومسي نم ةاميالْق موي َلا هِملَيع ثَنعبكَ لَيبذَّنَ رذْ تَااإسرائيل: ﴿ و عن بن ه تعالالدنيا بسبب كفرهم وعصيانهم؛ كما قال ال
سوء الْعذَابِ ﴾ [الأعراف: 167]، فسلَّط اله عليهم بعد تلك المرتين النب محمدًا صل اله عليه وسلم وأصحابه رض اله عنهم،
فنصرهم عل يهود بن قينقاع وبن النضير وبن قريظة وأهل خيبر، فان المسلمون يأخذون من اليهود الجزية وهم أذلة، إل أن
وقع من اليهود هذا العلو العظيم والإفساد المستطير ف عصرنا الحاضر بمعاونة ودعم القوى العالمية النصرانية والعلمانية
الملحدة؛ ولا زال اله سبحانه يسلط عل اليهود المسلمين المستضعفين ف أرض فلسطين؛ كما جاء ف الأحاديث الصحاح، ﴿ انْ
احسنْتُم احسنْتُم نْفُسم وانْ اساتُم فَلَها فَاذَا جاء وعدُ اخرة ليسوءوا ۇجوهم وليدْخُلُوا الْمسجِدَ كما دخَلُوه اول مرة وليتَبِروا ما
علَوا تَتْبِيرا ﴾ [الإسراء: 7]. ويعذبم ف الآخرة، بعثنا عليم أعداءكم ليفعلوا بم ما يقبِح وجوهم بقتلم وقهركم، فدخلوا المسجد
وخربوه، وليدمر الجنود الذين سلطناهم عليم كل ما غُلبوا عليه من بلادكم تدميرا. وقد ذكر المؤرخون والمفسرون
والمتخصصون أن بيت المقدس خُرِب مرتين؛ الخراب الأول عل يد بختنصر البابل، والخراب الثان عل يد الرومانيين، كما قال
اله تعال: ﴿ وقَطَّعنَاهم ف ارضِ امما منْهم الصالحونَ ومنْهم دونَ ذَلكَ وبلَونَاهم بِالْحسنَاتِ والسيِىاتِ لَعلَّهم يرجِعونَ ﴾
[الأعراف: 168]؛ قال ابن تيمية: "بيت المقدس خُرِب مرتين؛ وبق خرابا سبعين سنة، ومن اليهود ف عصر الشتات من كان
صالحا متمسا بشريعة موس عليه الصلاة والسلام، فآمن به؛ كعبداله بن سلام سيد اليهود ف المدينة النبوية، ولا تزال قلة قليلة
نَّمهلْنَا جعجدْنَا وع دْتُمنْ عاو ممحرنْ يا مبر سه، ولا يتأملون ما فيها من تحريفات واضحة، ﴿ عال ا من اليهود يتوبون إلجد
للْافرِين حصيرا ﴾ [الإسراء: 8]؛ أي: لعل اله ‐ يا بن إسرائيل ‐ يرحمم بعد انتقامه منم، ويجعل لم دولة وقوة، ولا
ذِلُّونهم إلتَه، يقتلونهم ويمه عليه وسلم واال ه عليهم محمدًا صليستطيعون الخروج منها أبدًا. قال ابن جزي: "وقد عادوا فبعث ال
يوم القيامة". قال السعدي: "ف هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاص؛ عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم،
،وأنهم إذا أقاموا كتاب اله وسنة رسوله من لهم ف الأرض، من أحب الاطلاع عليها


